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قسم الدراسات الإسلاميةء كلية التربية الأساسية. جامعة»ء الكويت 
البريد الإلكتروني: rash14@ hotmail.com‏ 


ملخص البحث: 

أهداف البحث: كان السبب لاختيار هذا الموضوع أنني لم أجد من خلال تصفي 
لبعض مواقع الأبحاث في الجامعات من أفرد لهذا الموضوع دراسة بنفس العنوانء 
وبصورة موجزة لما يتعلق بخلق الماء à‏ القرآن الكريمء فرغبت بدراسته. حيث رأيت أنه 
من الأهمية يمكان معرفة الاتصال الوثيق للماء بأمور كثيرة à‏ حياتنا الحياتية 
والتعبدية. وكذلك ارتباط أوصاف كثيرة له à‏ الآخرة. 

منہج الدراسة: حرصت على يكون البحث 839( ec‏ الاستنباطي والاستقرائي 
المستخدمة فيه في القرآن الكريم. 

النتائج: بعد الفراغ من الموضوع تبين لي تلك الصلة الوثيقة لهذا العنصر المبارك 
في حياتناء Gig‏ أمورا كثيرة متعلقة به» بل معيشة المخلوقات التي نراها متعلقة dy‏ وقد 
يكون هذا العنصر فيه النفع للإنسان أو يكون وبالا عليه ودمارا من ail‏ سبحانه. 

اصالة البحث: أرى — ale‏ أعلم- أن البحث قدم مادة بحثية جديدة في عرضهاء 
بل تحتاج إلى مزيد من الدراسة من جوانب السنة النبوية واللغة العربيةء وكذلك 
العلوم الكيميائية والفيزيائية لتكتمل حلقات البحث في مادة اعجاز خلق الماء. 


الكلمات المفتاحية : الماء. المطرء الطهارة. معجزة. الإسراف. 
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The miracle of creating water In the light 
of the texts of the Holy Qur'an 


Rashid Saad Al Alimi 


Department of Islamic Studies, Faculty of Basic Education, 
University, Kuwait 


E-mail: rash14(9 hotmail.com. 
Research objectives: 


The reason for choosing this topic was that | did not find it 
by browsing some research sites in universities. A study was 
devoted to this subject with the same title, and in a brief manner, 
what is related to the creation of water in the Holy Qur'an. I 
wanted to study it, as | saw that it is of great importance to know 
the close connection of water with matters in our life and 
devotional life, as well as the connection of its descriptions in the 
afterlife. 


Study Methodology: | was keen to make the research 
according to the deductive and inductive approach as much as 
possible, because they are related to the subject of the study, 
with a review of the word water and the descriptions used in it in 
the Holy Qur'an. 


Results: After completing the subject, it became clear to me 
that this blessed element is closely related to our life, and that it 
is related to it, rather the living of the creatures that we see is 
related to it, and this element may be of benefit to man or it may 
be a disaster for him and destruction from God Almighty. 


The originality of the research: | see - and God knows best - 
that the research presented a new research material in its 
presentation, but it needs further study from the aspects of the 
Prophetic Sunnah and the Arabic language, as well as the 
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chemical and physical sciences to complete the research episodes 
on the miraculousness of creating water. 


Key words: Water, Rain, Purity, Miracle, Extravagance. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لته رب العالمين. والصلاة والسلام النبي الأمين» (des‏ آله وصحبه 
أهمية الموضوع: 
من نعم الله علينا سبحانه أن يسّر LS‏ أسباب المعيشة على الأرض» وجعل للحياة 
Lele‏ أسبابًا كونية لا تتبدل ولا تتغيرء ومن تلك الأسباب المعينة على تيسير الحياة: 
نعمة «eA‏ الذي bas‏ العلماء عنصر الحياة للمخلوقات جميعباء ومثلما كان للحياة 
الظاهرية سبب لوجودها وهو الماءَ الذي فيه حياة للأبدان» الموصل بفضل الله لحسن 
أداء للعبادة له سبحانه. فكانت المنة من الله للموجودات عظيمةء إذ به قوامهم 
واستقامهم». مع تذكيرهم بربوبيته pele‏ بخلق «eA‏ ليشكروه ولعبدوهء قال تعالى: 
Ge Liles 5}‏ الماءِ siah OS‏ حي اقلا يُؤْمِنُونَ)'"' 
وا cle‏ التذكير بهذه النعم t‏ القرآن «SI‏ بجوانب متعدة فيه. فكان هذا من 
الأسباب الداعية إلى بحث ما يتعلق بهذا الموجود المبارك» بما ورد في القرآن الكريم» مع 
النظر إلى التساؤلات الآتية: 
.١‏ النظرة الشرعية للماء في القرآن الكريم. 
؟. مدى تعلق الماء في حياة وآخرة الإنسان. 
۳. أهمية النظرة العاقلة للمحافظة على هذا العنصر الكريم.. 
منهج البحث وخطته: 
اقتضت daub‏ العمل في هذا البحث اعتماد المنبج الاستقرائي التحليلي من 
خلال النظر في الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع» وذلك من خلال المباحث الآتية: 


(vetat) (1) 
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المبحث الأول: تعريفات متعلقة بالموضوع: الإعجاز - الماء 

المبحث الثاني: قواعد شرعية 

المبحث الثالث: المقصد من خلق الماء. 

المبحث الرابع: أسماء الماء Lagas‏ 

المبحث الخامس: صفات الماء في الدنيا. 

المبعت السادس:هبقات الماءق Ail‏ 

المبحث السابع: صفات الماء à‏ جهنم. 

Be At الثامق اماد‎ eet 

المبحث التاسع: الماء فتنة وعبرة. 

ثم الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. 

وحرصت على تتبع مواضع الآيات المتعلقة بعنوان البحث وهو ما يتعلق بالماءء مع 
الرجوع إلى كلام العلماء في هذا الأمرء als‏ وضوح الاستدلال يغني أحيانا عن BAS‏ 
الشرح والنقولات. 
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المبحث الاول 
تعريفات متعلقة بالموضوع 


الإعجاز - الماء 


أولا: التعريف بمصطلح (الإعجاز) : 
مصطلح (الإعجاز) في اللغة : 

الإعجاز اسم فاعل معناه يدور على إظهار ضعف العباد وعدم قدرتهم على 
الإنيان gag spell cel‏ مما dy Jona‏ الخصوح ue‏ التحدي gy‏ أنه Gel‏ 
dee Gals‏ 3535 ف اللغة أن ga pall‏ الكو" 
مصطلح (الإعجاز) في الاصطلاح: 

ورد في تعريفات المعجزة: 3af Lel‏ لا يقدرٌ عليه إلا اللَهٌ lai‏ خارق لعادة الناس. 
على وفق دعوى مُدَّعِي الرسالة» مُقِرُونَ cle‏ مع عدم المعارضة من المرسَلٍ إلمم» أي لا 
يظهر مهم Ute‏ ذلك الخارقٍ ومن هذا كانت نعمة الماء فما إعجاز عظيم» يظهر أمره 
في أن الوجود البشري والحيواني والنباتي متعلق بهذا العنصر الكريم. 
ثانيا: التعريف بمصطاح (e)‏ : 

لعل التعريف بالأمر الواضح قد يزيده Lagat‏ وإبهامّاء ولكن مما لا بد منه ذكر 
ما يزيده وضوحًا علمياء فأقول: هو لفظ مفرد مياه» وهو سائل عليه عماد الحياة في 
الأرضء وهو ف alas‏ شقافء» يتميزيآن لا لون cat‏ ولا anth)‏ ولا v) als‏ 


(Y)‏ الفارابيء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة لا.5١‏ ه - ۱۹۸۷ م /Y)‏ 
(MY‏ 

(Y)‏ ابن أمير حاج. شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن pal‏ حاج ويقال له ابن الموقت الحنفيء 
التقرير والتحبيرء الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الثانية, 5.7 ١ه‏ - 1985م (VY /Y)‏ 

(Y)‏ عمرء معجم اللغة العربية المعاصرةء المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمرء الناشر: عالم 
الكتب.» الطبعة: الأول Ve -A-a VEYA‏ م (YE‏ 
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المبحث الثانى 
الشريعة والماء 


نظرًا لأهمية هذا الموجود الكريم في وجودناء فقد أصبح له تعلق كبير في حياتنا 
وعباداتنا وجودًا وعدمّاء وهذا ما ينبغي توضيحه في هذا المبحثء وفق الكلام الآتي: 
المطلب الأول 
الأصل فى الأشياء الإباحة 


من القواعد الفقهية العظيمةء قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) وهي تعني أن 
الأصل في الأشياء الحلّ وجواز استعمالها كما خلقها LI‏ ربناء ومن ذلك الماء. حت يأتي 
دليل على المنع لاء لقول تعالى: )58 الَذِي BIE‏ لَكُمْ مَافي OO fled ail‏ 


x عه‎ 


)١(‏ (البقرة:9؟) 

(Y)‏ البستيء gal‏ سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابيء معالم السنن, الناشر: 
المطبعة العلمية — ols‏ الطبعة: ۱۳١۱ (Mol‏ ه - ۱۹۳۲ ca‏ (؟/ (OV‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ov /)‏ 
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المطلب الثانى‎ 
أهمية تقدير النعمة‎ 
ومعرفة أن‎ S.S إن تقدير النعمة والاهتمام بها يتحقق بسبل عديدة لذلكء منها‎ 
ثم بتوجيه الشكر‎ FU فَمِنَ‎ Badd بِكُمْ مِنْ‎ Lag} النعم كلها منه سبحانه» قال تعالى:‎ 
يوجهه بعدها‎ Les «aJ له تعالى علهاء واستشعار تقصير العبد. وقلة شكره إزاء تلك‎ 
SP. E uar ال‎ 


ويكفي ÓA‏ أن العبد لا يزال يحمد ربه ويشكره على النعم حتى يحبه سبحانه. 
ثم يجد العبد أن ربه يعيد إليه منفعة شكره. ويجعله سببًا لتوالي نعمه واتصاله إليهء 
والزيادة على ذلك منهاء وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتنبه به على ما بعده"» 
وتقدير النعمة والاهتمام بها من سيما المؤمنين. ورعايتها سببٌ لحفظهاء ورجاء لزيادتها 


ودوامهاء مع الحرص على تجنب تبديدها أو صرفها في غير مواضعها. 


Nore‏ كاه 


(oY (النحل:‎ (Y) 

(Y)‏ الجوزية. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: دار ابن 
كثير» دمشقء بيروت/مكتبة دار SLU!‏ المدينة المنورةء السعودية. الطبعة: AN‏ ١١١٠ه/‏ 
ee AAA‏ (ص:۸٤۱)‏ 

(Y)‏ الجوزيةء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيم الجوزيةء المحقق: محمد 
المعتصم aly‏ البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي — بيروت. الطبعة: الثالثة. VENT‏ ه- gU‏ 
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المطلب الثالث 
الحذر من الإسراف 


يجدر بنا تبيان التعريف لمصطلح الإسراف ابتداءء إذ هو في اللغة من السَّرّفء 
وا نا فس جاور Ca S oo ty all B‏ اطا هو صف S Logos‏ 
ينبغي زائدًا على ما D fea‏ 

وقد حذرنا ربنا من الإسراف. لإنه à‏ ميء يتسبب في إهدار النعمة وريما نزعها 
لاحمًاء وسبب في عدم محبة الله للعبدء قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ Í‏ 
“Gaull eet‏ ويتحقق الإسراف في الماءء بمجاوزة القصد Long‏ الاعتدال في 
استعماله» سواء في الغسل أو الوضوءء أو حتى في أمور الحياة المعتادة. وقد ورد أن من 
صفات أهل الإيمان الاعتدال» وهذا في قؤله تعالى: [ِوَالَّذِينَ إذا als POE PUER‏ 
Mr‏ 


وقد نبه الني -Aaa eo-‏ أصحابه Lu PERT‏ المسلك المبارك. حيث نبه 
النبي -Aale‏ سعدا -ووِدَليَةَعَتَةُ- عن الإسراف بالماء. بقوله: (نعمء وإِنْ كنت على 
(e)‏ 


)1( ابن فارس» أحمد بن فارس القزويني الرازي» معجم مقاييس اللغة. المحقق: عبد السلام محمد 
هارون» الناشر: دار الفكرء النشر: ۱۳۹۹ھ - (YoY/Y) e VA VA‏ 


المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى 
TEN‏ ھ(ص:۷.٤)‏ 


(Y V (الأعراف:‎ (v) 
(AY (الفرقان:‎ (£) 


)0( ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد «Ul‏ 


الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيمى البابي الحلبي )£10( وحسّنه الألباني. السلسلة 
الصحيحة (AVI-A1-/Y)‏ رقم: Y YAY‏ وجاء في "الموسوعة الفقهية" (£/YA-)‏ "واتفقوا على أن 
الإسراف في استعمال الماء مكروه". 
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المطلب الرابع 


شكر المنعم وليس الجماد 


من الدلالات على صدق التوجه إلى الله -سْبَحَانَهوَتَكَالَ- الحرص على شكره pall‏ 
التي نتقلب فهاء وعدم الغفلة عن هذا بالنظر إلى أسباب مادية أو اعتقادات albh‏ 
بإظهار الشكر والامتنان لباء مثلما يفعل بعض الناس من إظهار الامتنان للمطر والنهر 
والجمادات الى IG alil ados‏ هو مكب اباب ومجري الك وهو الذي 
يملك الزيادة Led‏ والنقصان» فمن شكره إيمانا واحتسابا فتلك نية حري أن يبارك الله 
للعبد له فماء ويزيده من النعمة والخير الوفير. 


د كه 


)1( هذه الحقيدة نذأت sd‏ على المسلمين و توجيه caca‏ إل obati js]‏ إل الجمادآت loo‏ 
وهي نابعة من العقيدة الطاوية الوثينةء ويقدمونها à ed‏ دورات الجذب والطاقة. كتاب: حركة 
العصر الجديد. للدكتور هيفاء الرشيد 
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المبحث الثالث 
المقصد من خلق الماء 


dal كافك مشتركة ق‎ Sle cell مقصبد خلق‎ le الذالة‎ aa all الأيات‎ caesus 
الفكرة وهي الدلالة على عظمة الله في خلقه وتدبيرهء للدلالة على ربوبيته وتفضله على‎ 
عباده» ومن ثم اوجيه العبادة له وحدهء ومع هذا فقد جاءت بعض الآيات للدلالة على‎ 
«lO (els من‎ als كَل‎ GIS قال تعالى: (وَالنَهُ‎ ee) dia os 
Jil goi من الخيوان‎ gl” مخ قطفة‎ 

وجاء التبيان أيضا أن أصل انطلاق الحياة له تعلق واضح بوجود الماء» قال تعالى: 
(وَجَعلتا PEN oll Gs‏ ر أا يُؤْمِتُونَ) ‏ أي لتقوم بوجود الماء حياة الكائنات 
على الأرضء وهذا فيه زيادة استدلال بما هو bi‏ لرؤية الأبصارء وفيه عبرة للناس في 
أكثر أحواله» وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان بالتناسلء فإنها لا تقو 
ولا تستمر إلا بوجود الرطوبة. V‏ 


(£o (النور:‎ (V) 

(Y)‏ ونلاحظ من بلاغة القرآن أن cle‏ التنكير لكلمة الماءء لإرادة النوعيةء وتنبها على اختلاف صفات الماء 
لكل نوع من الدوابء إذ المقصود تنبيه الناس إلى اختلاف النطف للزيادة في الاعتبار. 
(Y‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)ء المؤلف: محبي السنة. الحسين بن مسعود ابن 
الفراء البغوي» المحقق: عبد الرزاق gull‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة: الأولىء 
١ه (£YY‏ 

(Y (الأنبياء:‎ (£) 

)0( قال ابن عطية: " وقوله }5 LS‏ مِنَ الماءِ CR ete OS‏ بين أنه ليس على عموم» فإن الملائكة والجن 
قد خرجوا عن ذلك» ولكن الوجه أن يحمل على أعم ما يمكن؛ فالحيوان أجمع والنبات على أن 
الحياة فيه مستعارة داخل في هذاء وقالت فرقة المراد ب «الماء» GU‏ في جميع الحيوان". (A+/£)‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لعبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي المحاربيء 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 
7ه 

)1( ابن عاشورء التحرير والتنوير (OV/VY)‏ بتصرف. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
1١‏ للبنين بأسوان 


e 
SEREA ENEE 6 3 
وورد التأكيد أن وجود الماء هو دلالة على بعث الحياة في الأرض الجدباءء ولينتفع‎ 

مها الكائنات» قال -سبحاة وتال -: cesi)‏ به Sak‏ مَيْتاَ وَنْسْقِيَهُ Gaii LAÍS Lio‏ وَأَنابِيَ 
f‏ ولتقوم عليه ble‏ المجتمعات وسائر الموجوداتء ومع هذا الوجود Aale‏ 
فهناك الحياة لأصناف شتى من الثمرات والنباتات» قال تعالى: (فَأَخْرَجْنا به مِنْ US‏ 
AY £e t‏ 


Sling‏ مقصد شرعي لوجود الماء بالنسبة للبشرء وهي قضية تحقيق الطهارة في 
الإنسانء قال تعالى: Ela shil Ge LASS}‏ طَبُوراً) ليطهر به الأرض من القذر 
والنجسء وليتطهر به العباد من النجس والأوساخ» وفيه للمسلم طهارة معنوية حسية 
فضلا عن البدنية: ° 


عه ؤم 


(£4 (الفرقان:‎ )١ 

(OY (الأعراف:‎ (Y 

(£A (الفرقان:‎ (Y 

(t‏ القرطي» محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)ء تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم abl‏ الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة: الثانية. ١۸١١ھ‏ - 
4 م )۳۹/۱۳( 


() 
(Y) 
(Y) 
(£) 


الإعجاز في خلق الماء في ضوء E‏ 


Ww) 7‏ £ التفسير hall‏ 
Gal XU ah OF‏ وعلوم القران 5 
المبحث الرابع 
من أسماء الماء Lagac‏ 


للماء أسماء BS‏ وعديدة وردت في القرآن الكريم» بعضها مشهور معلومء 
وعضنا كليل اهال Loads Aalall cul‏ تطلق غل كمينة اكاك فلك gf BAS of‏ 
على حسب درجة dugie‏ أو ملوحته» وهنا أعرض بعض ما استطعت معرفته من 
ata TE‏ 


Gl 1355 qal) الماء: وهو الاسم الأشهر والأكثر استعمالاً وتداولاً. قال تعالى:‎ -١ 
الا"‎ ES Byte 


-Y =‏ الشراب: واشتق من استعماله ليكون دلالة على اسم له» وفيه قوله تعالى: )$2 
Go sit gail‏ السّماءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرابُ). "ا 


-Y‏ الغيث: وفيه 4153 تعالى: ie d)‏ واكم jas ae‏ الْعَيْتَ) !" والغيث هو 
gag jd]‏ ااك غ نة خت العف "ا 


-٤‏ المطر: وفيه قوله es‏ على لسان قوم عاد: bii Lala}‏ عارضاً مُسْتَقْبِلَ أَؤْدِيهِمْ 
قالُوا هَذَا „Le‏ طا غار a‏ رامسملا Lath)‏ لسغا 


(VY (السجدة:‎ 

)١٠١ (النحل:‎ (Y 

(Y‏ (لقمان: 5 ؟) 

(f‏ مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي» تفسير مقاتل بن سليمان» المحقق: عبد الله محمود شحاتهء 
الناشر: دار إحياء التراث - بيروت الطبعة: الأولى - ١577‏ ه (7/ .££( الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء علي بن أحمد الواحدي» النيسابوريء. الشافعي. تحقيق: صفوان عدنان 
داووديء دار النشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشقء. بيروت» الطبعة: الأولى» ١515‏ ه (ص 
(Ao‏ 

)0( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (YA/ V)‏ 

(Y£ (الأحقاف:‎ (1) 


00 
(v) 
) 
) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 


و 


alii: ab ais alg ei سَحاباً‎ ue atl a pos الودق:‎ -0 

GELS}‏ الْوَدْقَ HRI”‏ مِنْ خِلالِه) وقيل: أن الودق هو المطرء وورد أنه البرق. 

1- - الينبوع: ell ced Laig‏ .9 أي الموضع الذي يخرج منه الماء من باطن 
الأرض J‏ سطحباء قال تعالى: eli}‏ 35 أن isl aut‏ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَتَابِيعَ في 
ETT‏ 

Y‏ - النهر: وهو ذاك المجرى = åy sed‏ اليابسة ويكون متميزا بعذوبته 
ومنه قوله Gs oras Jue‏ خلَالَُمَا AGE‏ 

4l 4x25 به لعُمقه وايّساعه'".‎ le البحر: وهو ضدّ البرّ في اللغة. وقيل‎ -A 
والغالب‎ {ghi iil آل فِرْعَوْنَ‎ Gels تعالى: [وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَخْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ‎ 


غلية الللوحة 


) م 


(YA /۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ qb all (Y) 

(EY (النور:‎ (Y) 

(Y)‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي. مختار الصحاح.ء المحقق: يوسف الشيخ محمد. 
ASTE: AUI‏ العضربة - الدار التموذجية بيروت — صيداء الطبعة: الغامسة e 1433 ANEY‏ 
(Y. G2)‏ 

)£( (الزمر: ١؟)‏ 

)0( د. أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (YYA Y /Y)‏ 

(YY (الكيف:‎ (4) 

(YA الرازيء مختار الصحاح (ص:‎ (Y) 

(o. (البقرة:‎ (A) 


الإعجاز في خلق الماء في ضوء E‏ 


: التفسير وعلوم القرآن 
نصوص القران الكريم n‏ 


Ee] 


Qt 


المبحث الخامس 
من صفات الماء فى الدنيا 


من بلاغة القرآن مع ما ورد ف التنوع لأوضاف الماء في الدنيا خصوصاء بعضها 
Og‏ للخير والانتفاعء وهناك ما جاء فيه العذاب والانتقام» ليكون ملحظا كريما لذي 
ul‏ ليففكر هذه النعمة cil T‏ ليشكر Sal ple ola‏ ما putts‏ مها ف EN‏ 

T cle .١‏ وصف الله تعالى الماء بصفة الطهوريةء قال تعال: C315}‏ مِنَ 
السَمَاءِ مَاءَ طَُورًا) قال القرطبي: "542 به" !"ا 

Y‏ هاو ieee‏ تال hare da]‏ فريك" وض ابلا بالعتاب og‏ الا" 
gees‏ مسقا ع edad‏ وود آن Bab de UIs cil all‏ او 


؟. gle‏ مالح: قال (Els Abe Lag) x Juss‏ أي: Voll‏ غير مستساغ للشربء 

cll! casas altas‏ بالأجاءة gees GU gag‏ الالح شيد aaki Vati‏ لاق لا 
يستسيغه أحد أبدًا. 

5. ماء غدق: قال تعالى: لَأَسْقَيْنَاهُمْ CGA sls‏ أي مطرًا GAS‏ مباركا فيهء 


)٤۸:ناقرفلا(‎ (Y) 

(Y)‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ (Y‏ بتصرف 

(Y)‏ (الفرقان:07) 

)£( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (OA/\¥)‏ 

)0( الشوكاني» محمد بن علي اليمنيء فتح القديرء الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء» 
بيروت. الطبعة: الأول - (Ao /£).à ١5١5‏ 

)1( (الفرقان:057) 

(Y)‏ ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء تفسير القرآن العظيم. المحقق: محمد حسين 
شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت (AYA)‏ 

(A)‏ الطبري. محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن. المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى. VEY.‏ هه 5٠..١-‏ م (££3/Y-)‏ 

(cs (4) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
Y:‏ للبنين بأسوان 


العدد: الخامس - يونيو AY. YY‏ 
ينتفع منه "aral‏ 

0. ماء مبارك: قال تعالى: [وَتَبَلْنَا مِنَ السُمَاءِ مَاءَ OPUS‏ ومباركًا أي كثير الخير 
nails‏ دلالة على الخيرية فيه. 

sla; فَمَنْ يَأْتِيكُمْ‎ 1552 RSG eel G AULT 5) غائر: قال تعالى:‎ cle .١ 
العذب أو‎ eU والماء المعين: أي‎ caes والغور هو الناضب”". وهو الذي ذهب‎ ^ (oia 
وهذا للتذكير بقدرة الله في ملوكته. وأن الأمر‎ ٠ الجاري أو الظاهر - الذي تراد العيون‎ 


كله بيده وحده. 


. ماء مهين: Cazes liag‏ خاص بماء الرجل والمرأة. الذي يخلق الله منه نسل بني 
آدمء قال تعالى fl}‏ جَعَلَ ALA‏ مِنْ P osa gla dye DL‏ والمبين هو الضعيف do‏ 
هذا مقصد كريم لبيان ضعف هذا المخلوق الذي يحتاج في كل حين Aigal‏ من سيده 
الذي خلقه. 


۸. ماء Gala‏ وجاء هذا الوصف في القرآن خاصبًا بالماء الذي منه BIS‏ الإنسانء 
قال تعالى: Ge GIS}‏ ماءٍ دافق) Glad?‏ سيولته وحركته وانصبابه .07 


(Y)‏ ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد الحنبليء روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب 
الحنبلي)ء جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء الناشر: دار العاصمة - المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الأولى ۲۰۰۱-۱۲٤۲۲‏ م» (YoY /Y)‏ 

(4 43) (Y) 

(V/VY) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ (Y) 

(Y - (الملك:‎ (£) 

)0( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (YYY AA)‏ 

«desc (1)‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء الناشر: دار الفكر - بيروت N)‏ / 
(YY4‏ 

(^ (السجدة:‎ (Y 

4( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن )3£/. 5( 

(7 (الطارق:‎ (à 


( 
( 
( 
(Y‏ البيضاوي» ناصر الدين عبد الله البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويلء أنوار التنزيل وأسرار 


) 
) 
) 
) 


الإعجاز في خلق الماء في ضوء E‏ 


: التفسير وعلوم القرآن 
نصوص القران الكريم 3 


Ga! 


d 


4. ماء غائض: قال تعالى: (ِوَقِيلَ Hele abl Jo5i‏ وَيَاسَمَاء قلعي وَغِيضَ 
dae ber EO‏ نقص الله قوف ل ارون 

M‏ الماء المنهمر: وهو السائل المتدفق المنصب بغزارة ولفترات طويلة من 
السماء'". قال تعالى: (فَمَتَحْنَا cols‏ السّمَاء e edd elay‏ لبيان أنه لا راد لأمر الله في 
حال الوقوع. 

M‏ الماء السراب: وهو ما تراه العين في منتصف النهار عند اشتداد الحر كأنه ماءء 
قال تعالى: (وَالَّذِينَ كََرُوا أَعْمَالُهُمْ bok‏ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ SS‏ )13 جَاءَهُ pol‏ 
LLB blue:‏ وَوَجَدَ i‏ عِنْدَهُ 51855 حِسَابَهُ وَالنَهُ kya‏ الِْسَاب)” liag‏ مثل حكيم 
للدلالة على عدم قبول الله لأعمال الكافر حينما أشرك معه cone‏ فجاء التذكير بأمر 
يراه حينما يسير في الصحراء. 


Y‏ الماء الشجاج: وهو الماء الذي يسيل بكثرة ويُصب صبَاًء قال تعالى: lla)‏ مِنَ 
cona‏ مَاء «La‏ وهو ما ينزل من السحب منصباً يتبع بعضه ES Lan‏ دماء 
البدن”". للتذكير بفضل الله المهمر على من يشاء من عباده. تفضلاً وتكرمًا منه 
PUE TET‏ 


التأويل» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الناشر: دار إحياء التراث العربي — بيروت» الطبعة: 
الأول (Y.Y /o) a VESA-‏ 


saga) (1‏ ££( 
qb all (€‏ الجامع لأحكام GL all‏ )21/9( السيوطيء الدر المنثور: (£Y/£)‏ بتصرف 
(o‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (Y /VY)‏ الواحديء الوجيز (£e)‏ 


.)١١ القمر:‎ 


) 
(النور: ۳۹( 


(^£ tul (A 
(VAAA / Y) مکي» الهداية‎ (A 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


3 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية $E‏ 
ww‏ للبنين بأسوان IN E!‏ العدد: الخامس - يونيو 55١7م‏ 
VSS)‏ 


المبحث السادس 
من صفات الماء فى الجنة 


من كريم فضل الله على عباده الصالحين أنه تبارك وتعالى أعدّ لهم في الجنة الذي 
لم تره عينء ولم تسمع به أذن» ولن يخطر على قلب أي بشرء من أصناف التكريم 
والمتعة والسعادة. Go‏ الجنة أشياء قد ذكرت في الشرع نعرف أمثالها في الدنياء فقط في 
الأسماءء. لكنها مختلفة تمامًا في حقيقتهاء ومن ذلك coll‏ فما في ماء الدنيا من حسن 
655( دنيوي إلا أنه لا يساوي شيئًا بما في الجنة. فورد عن ابن عباس -ويَدَيَدعَنَ- أنه JU‏ 
الس اق iral‏ ليع هنا ق الدهيا إلا Lal eT‏ الات قا من basidi‏ 
لا يعلمه البشر. 


وهنا أذكر بعضا مما ورد في وصف للماء الذي الجنة: 


-١‏ ماء غير آسن: قال تعالى: (فيها SUT‏ مِنْ AE cle‏ آسِن) ish‏ غير مُتغيّر 
الرائحة ء للدلالة على خلود العم للإنسان مع خلوده في نعيم الجنة. 


sla. -Y‏ مسكوب: قال تعالى: Deas Sas e)‏ أي جار لا ينقطمُ Quels‏ السب 
«dall‏ وورد أنه يجري فى غير أخاديد"ء دلالة على عظيم هذا الماء في الجنة. 


؟- الماء السلسبيل: وهو cle‏ عين في الجنة تُسمى سلسبيلاء وسميت به ليناسب 


)١(‏ الأصبهاني, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد» صفة الجنةء المحقق: علي رضا عبد اللّهء 
الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا (Y / 7١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
/o)‏ 4\¥( 

)١ة:دمحم(‎ (Y) 

(v/v) الجامع لأحكام القرآن‎ qh all (Y) 

(Y (الواقعة:‎ (£) 

)0( القرطي» الجامع لأحكام القرآن (Y-3 /W)‏ 

)1( ابن Aube‏ المحرر الوجيز )0/ (YEE‏ 


الإعجاز في خلق الماء في ضوء E‏ 


i 1‏ ا a‏ التفسير وعلوم القرآن 
نصوص القرآن الكريم M n‏ 
وها مع اسا فان al aae dart‏ ءالطب الايد "قال C Ue): dias‏ 
ocu: d ui‏ 


4- ماء التسنيم: قال تعالى: (وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم)!" وفي AIS‏ تسنيم اسم 
ووصف للماء الآتي من علو وارتفاع, فهو كريم شريف هنيء» فعن عبد dll‏ بن مسعود t‏ 
في قوله: (مِنْ (ead‏ قال: "عين في الجنة يشربها المقربونء وتمزج لأصحاب اليمين" ° 

وقال القرطبي: '[مِنْ تَسْنيم) $$ كما ورد في التفسير أنه شرابٌ ينصّبّ علهم من 
eels‏ وورد أنه من اف شراب (o) A à‏ 

۵- عبن جارية: ling‏ للتذكير Ol‏ الحركة فما الدلالة على الجودة والنقاء 
والجمالء. liag‏ ما سيكون à‏ عيون t Jul‏ الجنة التي ورد وصفها بالحركة والجريان 
المستمرء قال تعالى: e (RU Ble Lied}‏ أي: سَارحةء يجري ماؤها ولا ينقطعء والتنكير 


07 sail} 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
ve‏ للبنين بأسوان 


gy us 
e Y: YY العدد: الخامس - يونيو‎ A 


G vag! 


المبحث السابع 
من صفات الماء في جهنم 

من بلاغة القرآن التذكير بالشيء Gig‏ يتبعه بعده نقيضه. فمن يقرأ عن وصف 
للماء في الجنةء يجد بعده التذكير بما ورد في النار» وفي مقابل شراب Jal‏ الجنة جعل 
ربنا تبارك وتعالى شرابًا من نوع آخر نقيض ما يشريه أهل الجنةء أعده لأهل النار 
يتجرعونه Elie‏ بما كانوا يعملون. وبما كانوا بآيات الله يجحدون. ويتمادون في الظلم 
والطغيان. تحذيرا ووعيدا لمن لا يسلك سبل الهداية والرشد. وكما قيل: ويضدها تتبين 
الأشياء. 

وقد أخبرنا Ue‏ وعلا في كتابه الكريم أن Jal‏ النار لهم شراب فيه. ثم ذكر Ul‏ 
بعض من صفات هذا الماء» فوصفه بأفظع الأوصاف مما تدل أوصافه على ما فيه من 
قبح ونكارة. ومن ذلك: 

.١‏ ماء صديد: وهو المختلط بالقيح والدم ually‏ حيث ورد في عذاب 
الكافر: cle Go Adds}‏ صَدِيدٍ )11( SIS Wh SEGRE‏ يُسيغة) وهذا Ute ell‏ 
المكدين: وكيل :هو ما Dad‏ هن أجسام آهل cya SII‏ الفيع allo‏ )9 

ماع حميف قال سبحانه ى loi a) LI Jal‏ هاة Sb hagas‏ شديد 
الغليانء إذا دنا منهم شوى وجوههم” . وهذا الماء جيء به لمقابلة ما Cioh‏ من نعيم 
سينالونه Ol Jal‏ 


if \‏ جرير الطبري في تفسيره- جامع البيان- )٥٤۸/١١(‏ 


Byrds (10) /5) القرآن‎ also is Aa 


(\o (محمد:‎ 


eR MAS no 1 
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؟. eta‏ كالمهل: قال تعالى: )519 يَسْتَغِيتُوا يُعَانُوا AE clay‏ يَشُوِي ]525 O‏ 

وورد أنه القيح والدم الأسودء كعكر الزيت. M‏ 
ولعل التذكير بالماء وما يلحقه من بشاعة وصف فيه تبيان لحرارة جهنم. (allo‏ فما 
يأمل الإنسان أن يرتوي بقطرة cle‏ لعل أن تيعد عنه عطش النارء لكن يأتيه هذا الماء 
القبيح» جزاء وفاقا. 


OE‏ کا 


(YA (الکہف:‎ (1) 
(VY /VA) الطبري» جامع البيان‎ (Y) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية $E‏ 
y‏ للبنين بأسوان IN E!‏ العدد: الخامس - يونيو 55١7م‏ 
VSS)‏ 


المبحث الثامن 
أسماء الماء المضاف 

من البلاغة القرآنية مع تناول أحوال الماء. مجيء التعبير للماء مضافًا إلى ما 
يناسبه من مواضع» أو إلى إضافة تشريف. للدلالة على عظيم خلق الله لهذا العنصر 
أولا : الإضافة إلى المكان: 

ورد في القرآن إضافة الماء إلى مواضع مكانية. أو مصدره. دلالة على أهمية هذا 
الشيء مع الماع منها: 

١-ماء‏ الينابيع: قال تعالى: Si 55 fall}‏ الله Í‏ مِنَ Ee LoL‏ فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ في 

Cah‏ ففي الآية الكريمة الإخبار أن أصل الماء في الأرض من السماءء فإذا نزل الماء 
$ 2 5 : 00 
الأرضء وتكون die‏ الينابيع وفق تدبير Shy‏ عظيم. 

(35, به مِنَ الثَّمَراتِ‎ eG Ele LAJI مِنَ‎ Oils} ماء السماء: قال تعالى:‎ -Y 
من‎ gaai وهذا فيه إشارة لبركة الماع التازل. من السماف قان الرحمات‎ ٠ لك‎ 
السماءء أي من الله سبحانه.‎ 

؟- ماء البئر: قال تعالى: Carte as allai ios)‏ وهذا فيه إشارة إلى أنه 
ليس هناك بعد الهلاك من سينتفع من ماء O LII‏ 


Clad يَسْتَوِي‎ la] البحر, وماء الذهر: ووردت فمما آيات كثيرة. منها:‎ stat 


(Y (الزمر:‎ 
| 


(Y‏ ابن 8S‏ تفسير القرآن العظيم (AY /V)‏ بتصرف. 


(Y Y البقرة:‎ 


) 
(الحج: £0( 


(o‏ الطبري. جامع البيان (10E/VA)‏ بتصرف 
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toS bee eie s‏ ومدائلة جم" 
ه-ماء الكوثر: وهو ad‏ الذي وهبه الله -Ialia‏ في الجنة. فقال 
MET AANA éI} ‘Lay‏ > ورآه «c b t -Acsade ivo Tul‏ وذكر لنا من 
أوضافه أن حافتاة قباب اللؤلة LLY Las «Aisne‏ الفضل ola‏ من الله تعال 
على الني - ص -Jasal‏ وبما سينتفع منه أمته أيضا في الشرب من حوضه بأرض 

المحشر في يوم القيامةء والذي سيصب فيه ela‏ هذا sell‏ المبارك. 
sla -1‏ مدين: قال Lay‏ عن حال نبيه مومى: C5}‏ وَرَدَ ماءَ «(egi‏ وهي بلدة 
seia . ._ AM S uoc : 058‏ 5 )0( 
20 199« بلغہا موسی -DlaNlade-‏ عندما خرج من مصر خائفا من القتل. 
ثانيا : الإضافة إلى خلق بني آدم : 
ويقصد بهذا العنوان نسبة eU‏ إلى الإنسان. وظهر هذا في جواتب منها: 
١-النطفة:‏ وهي ماء Las]‏ قال تعالى: Gl)‏ خَلَفْناكُمْ مِنْ ei abi‏ مِنْ تُطْفَةٍ 
mne a ° auaa 8 ah‏ 4423 دوه Vpn cies‏ 5 : 
fl‏ مِنْ عَلَقَةِ ab‏ مِنْ (alee 25 ARÍRA ARIAL‏ . وهي مراحل خلق وتكوين الإنسانء 


من بعد التراب. 


ais} - قال -سْبَحَانَهُوَتَعَالَ‎ AN آي مصبوب‎ AS > مدفوق في‎ uel ماودافق:‎ -Y 


^( (فاطر: (^Y‏ 
(Y‏ (الكوثر: (Y‏ 
elo;‏ البخاري )1£ £4( 
"TAN «(alo à!‏ القرآن (Y Y/Y)‏ 
peus 1‏ لسان العرب )0/4  (YY‏ الصحاح تاج اللغة (V£Y£/£)‏ 
)(v‏ (الحج: 0( 
(A‏ الطبري» جامع البيان (YA £/Y£)‏ ابن عجيبةء أحمد بن محمد بن الممدي الفاميء البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد» المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» الناشر: الدكتور حسن عباس زكي — 
القاهرة. الطبعة: (YAY/V) à ١51١9‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 


م7١55 للبنين بأسوان العدد: الخامس - يونيو‎ vA 


مِنْ glo‏ دافق. BRS‏ مِنْ Oat Ag Lala of‏ والُرادُ منه أصلابُ الرجال وترائب 
السا 
£- 


-٣‏ ماء مهين: قال تعالى: Al}‏ جَعَلَ ALAS‏ مِنْ M‏ مِنْ gle‏ مَبِينِ) P‏ ونسله أي 
ذريته» من ماء مين أي NEN IMS IEEE‏ 
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المبحث التاسع 
الماء والعبادات 


من القضايا المرتبطة بدراسة الماء في القرآن. وكذلك في السنة النبوية. معرفة 
قضية تعلّق الماء بالعبادات. وخصوصًا في جانب الطبارة. حيث إن ديننا قائم على 
النظافة ورعاية جوانب الاغتسال والوضوء.ء Daig‏ طهارة المكان واللباس والأرضء. 


أولا: أصل ال ماء الطهارة: 


سبق بيان أن atl‏ أنزل علينا من السماء طهوراء وأوضح العلماء ob‏ الطبور هو 
الطاهر في نفسه. ثم يكون Laat‏ مطهرًا لغيره Lodig‏ بأنه قد ورد على صيغة 
المبالغة ق طافر Dose‏ مى أله gates‏ اس ق الغباد اك هل ase!‏ دة . 
فكل ole‏ من السماء حكمه الطبارة. الع يحتاجيا الإنسان ف dalle‏ العبادات: 


والانتفاع من هذا الماء في معيشته. 
ثانيا: أقسام الماء في الطهارة: 


وردت الأدلة على تقسيم الماء من GUST‏ العزيزء ففي قولّه تعالى: Ga ilg)‏ 
sls ola tall‏ طَّبُورًا ^ وقوله تعالى: A TE‏ مِنَ ela ull‏ مَاءَ لِيُطَبَرَكُمْ به) ل إشارة 
واضحة إلى أن ele‏ المطر طاهرء ومطهر liag onal‏ باتفاق العلماءء لبقائه على أصله. 


99 في koma‏ عن أبي سعيدٍ الخدري Aai-‏ عن الني -Acsade ien‏ أنّه 


(EEA /Y) البغوي» معالم التنزيل‎ (Y) 

(Y)‏ ابن جزي» محمد بن أحمد الكلبي الغرناطيء التسهيل لعلوم التنزيلء المحقق: الدكتور عبد 
الله الخالديء الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: الأول - /Y) «à ١5١5‏ 
(At‏ 

(£^ (الفرقان:‎ (Y) 

(V (الأنفال:‎ (£) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 


hay er oe RACE) قالة‎ 


ووجه الدلالة من النصوص: $T‏ اسم el‏ مُطلقٌ في الشرع» ولم يرذ فههما تقسيم 
إلا إلى vallo‏ "ا 


piles العلماء أن الطهارة في الوضوء والاغتسال مختصة بالماء» دون‎ Qs 
ف كفا‎ Salt السواكل‎ 
ثالثا : حد الماء الطاهر:‎ 


dy Janis‏ ها يحمل وضيف ARAL ij dali‏ آي SUN‏ الباق de‏ أصل خاقيه”. 
وهذا الماء له أنواغٌ كثيرة دالة عليه وردت في كتاب الله تعالى» من ذلك: 


.١‏ ماء المطر: ويرتبط به JÉN Pags ZÉ L‏ من السّماءء وكان من دعاء 
(e‏ ا (اللبة اغب خطاياي بالماء Grills ely‏ )9 


(Y)‏ سنن أبو داود» باب ما جاء في jo‏ بضاعة. الرقم (1I)‏ ورواه الترمذيء باب ما جاء أن الماء لا ينجسه 
شيءء الرقم: )11( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (55) 

(Y)‏ وقرر ابن تيميّة أن JASN‏ من أصحاب أبي حنيفة يقولون Sally ob‏ هو A dell‏ ذكر ذلك في 
الفتاوى الكبرى. وأوضح أيضا ob‏ اسم الماءِ مُطلقٌ في الشرعء ولم يثبت أن ورد التقسيم له إلى 
قسمينٍ: طبور ob nes‏ فمن يتعلق بهذا التقسيم فهو مخالف لما ورد في الشرعء وإنما العبرة 
بوجود الماء أو عدم وجوده. مجموع الفتاوى (YAV/0)‏ (۲۳۹/۱۹) - بتصرف 

- الناشر: دار الفكر‎ (190 /١( ابن حزم» علي بن أحمد بن حزم الأندلمي القرطبيء المحلى بالآثار‎ (Y) 
بيروت‎ 

«uis! (E)‏ منصور بن يونس بن إدريس الحنبلىء دقائق أولي النهى لشرح المنتبى المعروف بشرح منتهى 
الإراداتء الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى. 5 )٠١/١( .g AY - ه١ 5١‏ 

)0( لا AE‏ بين الفْقَهاءِ في جواز ÉI clay hal‏ إذا ذابء Glo‏ الخلاف بيهم في استعماله قبل 
الإذابة. الموسوعة الفقهية الكوبتية (9؟/ l (V07‏ 

oll (1)‏ (بفتحتين): "شيء Uy‏ من السّحاب ytd‏ الحصى". الفيوميء المصباح المنير". (VERY)‏ 
الزبيديء تاج العروس (£VY/V)‏ 

(Y)‏ رواه البخاريٌء GUS‏ الصلاة» باب ما يقال بعد التكبيرء (V 55 /١(‏ الرقم (VEE)‏ ورواه مسلم: باب ما 
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gle 3‏ البحر: 3 وورد 0 iaa‏ له حيث ورد قول ái- Tu‏ وو 
ab Sq bell ga)‏ العا a Gate‏ الخلقة فيه gill‏ ودا dal‏ له 


PEG 


shoul مئل ماء‎ Ata TE الحكم‎ ripa fe Ai دض‎ o 


؟. ماء t pgidl‏ ونُستدل Lay‏ ورد من آيات عن ele‏ الأنهار على طهارة هذا felll‏ إذ لا 
aptly Ais‏ وبي له الك oil able]‏ الجمية gag‏ أن اميل الخلعة 4,4 
العذوبةء فتتحقق له الطهارة في نفسه ولغيره. 


رابعا : الماء والنجاسة + 


مع ارتباط الماء بالعبادات المتعلق بها شرطًا استعمال الماء فيها للطهارةء فإنه 
ينبغي التذكير إلى أن صفة الطبارة قد Glad‏ من الماء إذا لاق نجاسةء cs‏ أحد 
أوصافه: الطعم» أو اللونء أو الرائحة؛ فالحكم في حال ame ee‏ 
ala‏ كان أو LI‏ ومن الأدلة على ذلك 4153 تعالى: la}‏ تَجِدُوا مَاءَ ES AÓ‏ 


ووجه الدلالة: أن الفقد للماء في حال إرادة الطبارة ينتقل بعدها المسلم إلى 
التراب» ومثل الفقد بوجوده والحصول cal‏ الفقد لطهارته أو سلب وصف الطهارة عنهء 
فإن هذا الماء الذي وقعت فيه التجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة؛ فإنه لا يعتبر باقيًا 
على صِفَته التي خلقه Xll‏ تعالى chale‏ فيتم العدول عنه إلى التيُم» ونقل الإجماعً على 
ذلك teil‏ الما" 


يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءةء (TE)‏ الرقم: (OMA)‏ 

)١(‏ رواه أبو داودء باب الوضوء بماء البحرء (Y3 /V)‏ الرقم: (AY)‏ ورواه الترمذي» باب ما جاء في أن ماء 
البحر أنه طهورء )٠٠١/1١(‏ الرقم: (19). 

(Y)‏ ابن عابدين. محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي» رد المحتار على الدر المختارء الناشر: 
دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية. ۱۲٤۱ھ‏ - )۱۸٠/١( AY‏ 

(EY (النساء:‎ (Y) 

(E)‏ بتصرف من كلام العلماء. الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي» الأم. الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. سنة النشر: (34A. [a MEN.‏ )20/1( النيسابوري» محمد بن إبراهيم بن 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية $E‏ 
yy‏ للبنين بأسوان IN E!‏ العدد: الخامس - يونيو ۲۰۲۲م 
VSS)‏ 


Bat 


المبحث العاشر 


الماء dria‏ وعبرة 


من الأمور المعلومة عبر الزمان ما وقع بين الناسء ولا Ula‏ في استمرارء من تنازع 
وحروب بشأن السيطرة على أماكن تواجد الماءء لأنه مما لا شك فيه أن Led‏ قوام 
الحياة للشعوب» أو حتى ما تحتاجه الدولة لتنمية مواردها الزراعية والصناعية slang‏ 
العنصر البشري» ومن هذا المنطلق فإن دراسة هذا الجانب له أهمية واضحة بالحديث 
حوله بإيجازء وفق الآتي: 
أولا: الصراع المستمر على الماء: 

U‏ كان الماء عصب الحياة فإن أي نقص في نسبة المياه التي يستعملها الناس 
سيؤثر تأثير مباشرًا على كافة مجالات الحياة عندهم. وستصبح في حالة من القسوةء 
يحتاجون فما إلى الماء لتستقيم لهم شتى مجالاتهم. 

ونلاحظ عبر حوادث الزمان الغابرة والعابرة علينا حاليًا أنه كان هناك الكثير من 


التعاملات بين الأفراد أو حتى الدول بسبب أزمات الماءء من سبيل الطمع والاستحواذ 
والغلبة من رف تجاه الآخرء والذي ليس وراءه إلا سفك الدماء وظلم العباد, وهذا 


المنذر النيسابوري. الإجماع. تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم tool‏ الناشر: دار المسلم 
للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى لدار المسلم» NEYO‏ ه/ e ٠٠١5‏ (١/5")ء‏ ابن عبد البر 
القرطبي. يوسف ابن عبد البر بن عاصم النمريء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر: (V /19( a VAY‏ الجماعيليء. عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة الجماعيلي الحنبليء الشهير بابن قدامة المقدسي» المغني. الناشر: مكتبة 
القاهرةء تاريخ النشر: DFAA‏ - ۸١۱۹م‏ (١/١۲)ء‏ ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني. مجموع الفتاوى. المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف as dll‏ المدينة النبوية. المملكة العربية السعودية. عام النشر: 
5 ١هره‏ 55م (Y. /YV)‏ - بتصرف 


glace: 
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Ee] 


Qo 


الأسلوب وهو الذي كان متبعًا بين القبائل في الجزيرة العربية قبل الإسلام» وفي كثير من 
lo on MI elis‏ )9 

ومع حدوث العديد من الأزمات cale pally‏ على 5a‏ العصور بسبب نقص المياه. 
فقد وجهنا الإسلام توجيها قيمًا إلى كيفية حلّ تلك الأزمات تعد من أقوى أبواب الحل. 

ومن ذلك التعليم التوجه للدعاءء بما أخبر به أن أنس أن رجلاً سأل النبي - 
Asset‏ أن يسأل «il‏ أن ينزل mele‏ الغيث» فما كان منه هيوسم إلا أن 
قال: «اللہم اسقناء اللهم اسقناء اللہم اسقنا». قال أنس: فطلعت من ورائه - 
-Arai‏ سحابة مثل الترسء فلمًا توسطت السماءء انتشرت ثم أمطرت» قال: 
as Le ail‏ العم اة 


وجاء يقد ذلك الفوجية البوئ بالكاقل ilex!‏ تحبين الاسعفادة مق الموارد 
الطبيعية بمنطق المشاركةء فقال الني -Irai‏ (المسلمون شركاء في ثلاث: في 
«Gallo SIUS sU‏ فالتاس شركاء فق هذه الوا رة Ln lI‏ مخ الحشب Julls ello‏ « 
إذا كانوا بفلاة لا يملك أرضها أحد من الناس tiger‏ ولم يبذل جهدًا في وجودها. 


dw LOL‏ الله بالإهلاك من الماء: 


مع ذلك السعي على الظفر بموارد الماء» فقد ele‏ الدمار من الله سبحانه بالماء 
لأقوام من أهل الضلالةء بالأمر الذي حرصوا على تملّكه» فأهلكهم بالغرق في الماء الذي 
هو نفسه كان سببًا للحياة على الأرضء لتكون النعمة علهم نقمة لما تركوا عبادة dill‏ 
تعالى» ولم يتفكروا في نعمة التي pages‏ للشكرء وتقودهم لتوحيد الله وحده» وهي 
نعمة التمتع بفضل الله ele‏ بوجود الماء. 
Goad‏ علينا سبحانه في القرآن كيف أنه أغرق قوم نوح» وفرعون وقومه. وعاقب 
(Y)‏ عبد العزيز le‏ الشرق الأدنى القديم في مصر والعراقء الناشر: مكتبة دار الزمان (ص:7١)‏ 
بتصرف 
(Y)‏ رواه ابن dele‏ في سننه. باب المسلمون شركاء في ثلاثةء برقم: ((YEYY)‏ 


Nu. 
$E مجلة كلية الدراسات الإسلامية‎ 


م7١55 للبنين بأسوان العدد: الخامس - يونيو‎ vs 


id 


Les Jal‏ قال جل la‏ في اتخاذه الماء وسيلة انتقام وإهلاك وإغراق: RAS)‏ مَّنْ 
a (ites‏ 


ومن ذلك أهل سبأ لما تركوا شكر النعمة والتي ازدهرت علهم بسدٌ مأرب الذي 

كان يحجز عنهم ما يزيد عن حاجتهم من الماء. وكانوا يزرعون ويتنعمون ولا يشكرون 

edil‏ ولا يعبدوه. فجاءهم السيل p‏ وأتلف زروعهم ودمر حضارتهم: (فَأَعْرَضُوا 

isa sighs ig Lad Si ذَوانَيْ‎ oi s وَبَدَلْنَاهُمْ‎ pall علوم سَيْلَ‎ E 
MATE p 


ÉG‏ : ضرب المثل بالماء: 


Las‏ الجاتب فيه الدلالة Azo de‏ العرضن Shall‏ فى cusa] Lill‏ اللظلوت 
diss‏ من حياة الناس» ومن تلك الأمثلة المتعلقة بالماء: 


المثال الأول: 

يقول تبارك وتعالى: Éa Lal}‏ الْحَيَاة (GAN‏ كَمَاءٍ SUBS‏ مِنَ السَمَاءِ LAGS‏ به 
"E ká‏ ا ا ils 8555 5L sisi BFE 35 paii‏ وطن Gai‏ 
adi‏ قَادِرُونَ عَلَيَا أَنَاهَا xd nal‏ أو چا فَجَعَلْتَاهَا حَصِيدًا D (uU GA al GK‏ 
وقي هذا المثل ضرب Ui‏ حياتي يراه كل إنسان» وعلى ell‏ أن يتفكر فيه ليبلغ إلى 
مقصد الآية. من أنه كما ele‏ التذكير بحال الرجلين وما آل إليه أمرهماء cle‏ المثل 
مناسبًا لحال الحياة الدنيا وما سؤول إليه أمرهاء في متقلبة لا ثبت على حال» وهي 
تتقلّب بأهلهاء وتتبدّل بهم كحالها مع نزول الماء Lele‏ 

وما ينزل من السماء يختلط بالأرض لترتوي التربة die‏ وتثمر بعد ذلك بإذن الله 
وتظهر الثمارء وتكون خصبةء وبعد ظهور جمالها تتقلب وتتحول بعد حين إلى أرض 


(£. (العنكبوت:‎ )١( 


(ves) (Y) 


(YE: pigs) (Y) 
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Ee] 


مالحة غير خِصْبة gi‏ النبات مفرداًء لا يظل النبات على حال dived‏ ونضارته» بل 
سرعان ما im‏ ويتكسر ويصير هشيماً تطيح به الريح وتذروه» فهذا io‏ للدنيا حين 
تأخذ زخرفها وتتزيّنء ثم JAJI Gal‏ والدمارء GY‏ سبحانه القادر دائماً على إخراج 
الشيء إلى cote‏ فعلى العاقل ألا يركن «Lal!‏ أو Jal‏ دوام حالها على أمر C alg‏ 


المثال الثاني: 


SABI IS) BS يَدَيْ رَحْمَتِهِ‎ GH HAS ELM Uns! Gall 589} قال سبحانه:‎ 

سَحَابًا GIG cas adi SZ YL‏ به الما فَأَخْرَجْنَا به مِنْ US‏ التَمَرَاتِ كَذَلِكَ £5 
المت لَعَلّكُمْ 9355 s o‏ هذا Jill‏ الذي يعاينه كل إنسان. لتذكيره بحاله الدنيوي 
قبل الآخرة مع حال نشأة الماء في السماء. ثم بتزوله على الأرضء وارتوائها منهء لتنبعث 
منها الحياة التي كانت في يوم من الأيام Lay‏ جررًاء ثم جاء التذكير للآخرة من بعد الموت. 


المثال الثالث: 


وفيه يضرب aill‏ تعالى مثلاً للحق والأمر النافع الذي يبقى لينفع الناس» والباطل 
الزائف الذي يعلو بلا قيمة ثم يذهب ويبقى ما ينفع الناس» فيقول تعالى: Gs Ql‏ 
LAJ‏ مَاءَ Lu‏ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرها فَاخْتَمَل as Gal; s ULE!‏ يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في التَارِ 
ابُِغاءَ gf aglo‏ مَتاع رَد falis‏ '" وفي هذا المثل المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالماء. توجيه للنظر 
إل اكاك الكازل من اللسماء سينا عم يضر فى cla‏ ر دعا وق اتاد 
على الأرض يكنس معه كل ما يكون في طريقه من أوساخ وقاذورات وقش وأخشاب» 
فينظر العاقل إلها وقد طفت على سطح الماء» فمثلها مثل الحديد الذي تلفحه النار 
ليتم تنقيته من الخبث الذي فيهء وف هذا المثل لفت انتباه إلى أنه ئيس كل ما طفا أو 
علا تكون له الأهمية والفائدة. أو يكون على حق بسبب ارتفاعه على cone‏ وهكذا 
يستفيد المرء مما حوله مثل انهمار المطر على الأرض ليستفيد dio‏ استفادة معنوية في 


)1( البخوق elles‏ التتريل os cea (£V /Y)‏ الكريم الرحمق (Y)‏ يتصرف 
(Y)‏ (الأعراف: (oV‏ 
(Y)‏ (الرعد: (VV‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
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حياتهء وهكذا يرى العاقل أن الباطل قد يطفو glasg‏ إلا أنه لا يدوم ولا نفع edia‏ بل 


QU i2 


(V)‏ البغوي» معالم التازیل (MY)‏ بتصرف. 


الإعجاز في خلق الماء في ضوء E‏ 


: التفسير وعلوم القرآن 
نصوص القران الكريم D‏ 


نا 


الخاتمة 
تم بفضل alll‏ الكريم الفراغ من هذا البحث الذي دار المقصد فيه على بيان 
الإعجاز الرباني حول خلق عنصر مهم في الوجود وهو الماء. الذي جعله الله علامة على 
وتم بحث الموضوع حول جوانب كثيرة» كلها تنطلق من النظرة القرآنية للموضوع 
الذي حملء وذلك لبيان عظمة القرآن في التذكير بهذا العنصر الرئيسي الذي تقوم به 
الحياة. وهو نعمة وفضل من ail‏ تعالى. 
وتناولت في هذا البحث عناصرا كثيرة كلها تسعى لإبراز هذا العنوان من جانب 
التعريف بمصطلح الإعجاز والماء. ثم نظرة الشريعة الإسلامية مع نعمة الموجودات 
والتذكير بأهمية تقدير وجود النعمة إظهارا لحاجتنا cle‏ مع الحذر من الإسراف في 
تناولها خشية الضياع» مع عدم الغفلة عن شكر المعطي والموجد لها وهو dill‏ سبحانه. 
من أهم النتائج: 
-١‏ كثير من القضايا التي تهم بقاء حياة البشر على كوكب الأرض قد ذكرها القرآن 
وذكر أسباب أزمتها وطرق علاجها. 
Y‏ - وضوح وبيان القرآن في لفت نظر كل ذي عقل إلى مدى احتياجه المباشر إلى عون 
الخالق ومزيد نعمه بما لا يستطيع كافر أو ملحد إنكاره. 
-٣‏ حل الأزمات دائما يكون بالنظر في أسبابها والنظر إلى عدم تكرارها ثم التقليل من 
٤‏ - الماء نعمة عظيمة تستحق الشكر لله رب العالمين. وهي من أكبر الأدلة على وجود 
الخالق. 


5 - يمكن ان تتحول النعمة نفسها إلى نقمة إذا كفر بها الإنسان «Abs‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية دق : 
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1- عناية القرآن بذكر قوام البدن LS‏ اعتنى بذكر قوام الروح. 
من أهم التوصيات: 
-١‏ زيادة التأمل في نعم الله حولنا وحمده سبحانه chele‏ هو مسلك العقلاء وأهل 
العلم. 
-Y‏ التدبر في كتاب ait!‏ تعالى كثيرًا سبيلٌ مهم لفهم call GUS‏ ومن ثم الحرص على 
نشر علومه والإعجاز فيه» فمن وجوه الإعجاز وجود التكرار عن yal‏ ما. 


-Y‏ أهمية زيادة الاهتمام بتوعية الناس بقيمة نعمة الماء لترشيد الإنفاق والحفاظ 


obediens 


كاه 


الإعجاز في خلق الماء à‏ ضوء E‏ 


hall التفسير‎ 5 


المصادر والمراجع 


A‏ المرجع 


ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد. الأشباه وَالنظائر على مذهب gl‏ حنيفة 
١‏ |النعمان. وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت olid-‏ الطبعة: ۱٤۱۹ Lol‏ ه- ١195‏ م 


البيضاوي. ناصر الدين gal‏ سعيد عبد الله الشيرازيء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
Y‏ |المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء 
الطبعة: الأول NENA-‏ ه 


cs CO iie apad occa‏ ار اة 


ابن gale‏ محمد الطاهر. التحرير والتنوير «تحرير Gall‏ السديد وتنوير العقل 
t‏ الجديد من تفسير الكتاب المجيد». الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس. سنة 
النشر: a YAAÉ‏ 


ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطيء. التسهيل لعلوم «adl‏ 
5 |المحقق: الدكتور عبد الله الخالديء الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت 
الطبعة: الأول - ١5١5‏ ه 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيمء المحقق: 
1 | سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية BEY.‏ - 
8م 


الجوزية. التفسير القيم» محمد بن أبي بكرء المحقق: مكتب الدراسات والبحوث 
۷ |العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم las‏ الناشر: دار ومكتبة الهلال - 
بيروت. الطبعة: الأول - ١5١٠١‏ ه 


السعدي. عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنانء 
A‏ (المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول 
۰ھ -. 5 e Y.‏ 
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A‏ المرجع 

à‏ الطبري. محمد بن جرير الآملي» جامع البيان في تأويل القرآن. المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول. ١57١‏ ه-١٠٠‏ م 
القرطبيء. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: 

٠‏ |أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة: 
الثانيةء ٤ھ‏ - PNTE‏ 
ابن رجب» زین الدين عبد الرحمن بن أحمد «dice‏ الجامع لتفسير الإمام «duis‏ 

١١‏ | جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» الناشر: دار العاصمة - المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الأول ٠٠١٠-٠٤۲۲‏ م 

— السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثورء الناشر: دار الفكر‎ T 
Sa 

9 عنان. محمد عبد dill‏ عنان» Algo‏ الإسلام في الأندلسء الناشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة 

i‏ الألباني.ء محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف) 

" صالح» عبد العزيزء الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق» الناشر: مكتبة دار 
الزمانء المدينة. 

VE «Y الطبعة: الرابعة‎ cose ty - أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين‎ | ١ 
مم‎ 13AY - 2 

0 الزحيلي» محمد مصطفى. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. الناشر: 


دار الفكر - دمشقء الطبعة: VEYY coal‏ ه - 7٠٠١5‏ م 


glace: 
A s 
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م المرجع 
\A‏ ابن منظور. محمد بن مكرم بن على الفريقي» لسان العرب. الناشر: دار صادر = 
بيروت. الطبعة: الثالثة aE Né-‏ 
1 | السلام عبد GLAS!‏ محمد. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 
۲ هھ 
الجوزية.ء محمد بن gl‏ بكر ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
Y.‏ نستعين» المحقق: محمد المعتصم ali‏ . الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالثةء eA ea VENT‏ 
3 ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرباء الرازي»ء معجم مقاييس «AU‏ المحقق: عبد 
السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ANAYA‏ 
1 ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. ١١99‏ ه 


3 ام تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود الطناحي 


Peo 


العدد: الخامس - يونيو ay: YY‏ 
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Ibn Nujim al, Zain al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad, 
known as Ibn Najim al-Masry, Alashbah wa alnazaar fi 
madhab Abu Hanifa al-Nu’man (in Arabic) — 1999 


Al-Baydawi, Nasir al-Din Abu Saeed Abdullah al- 
Shirazi, Anwar altanzeel and asrar AL-taaweel,(in 
Arabic), Investigator: Muhammad Abd al-Rahman al- 
Mara'ashli, Publisher: House of Revival of Arab 
Heritage - Beirut, Edition: First - 1418 AH 


Ibn Ajiba, Abu Al-Abbas Ahmed bin Muhammad AI- 
Hasani Al-Fassi, ALbahr Almadeed fi tafseer alquran (in 
Arabic), Investigator: Ahmed Abdullah Al-Qurashi 
Raslan, Publisher: Dr. Hassan Abbas Zaki - Cairo, 
Edition: 1419 AH 


Al-Zubaidi, Muhammad al-Husayni, Taj al Alaaros min 
jawahr Al-qamoos (in arabic), Abu al-Fayd, nicknamed 
Murtada, investigator: a group of investigators, 
publisher: Dar al-Hedaya 


Ibn Ashour, Muhammad Al-Taher q— Al-Tunisi, 
ALTAHREER WA ALtanweer (IN ARABIC), Publisher: 
Tunisian Publishing House - Tunisia, 1984 ed. 


Ibn Juzy , Abu Al-Qasim, Muhammad bin Ahmed bin 
Muhammad bin Abdullah, Al-Kalbi — Al-Granati, 
ALtasheel ala Aloom  altanzeel, (in arabic), by 
Investigator: Dr. Abdullah Al-Khalidi, Publisher: Dar Al- 
Arqam Ibn Abi Al-Arqam Company, Beirut Edition: 
First - 1416 AH 
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Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail al-Qurashi al-Dimashgi, 
TAFSEER Al-Qur'an Aladheem (in Arabic), Investigator: 
Sami bin Muhammad Salama, Publisher: Dar Taiba for 
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